
أدلــة تثبــت دعــم روســيا لـــ “حــزب الله”،
والحــــــــزب يــــــــوفر لموســــــــكو معلومــــــــات

استخباراتية
, يناير  | كتبه عبدالرحمن عياش

محـور الممانعـة صـار مزحـة بالنسـبة للملايين في المنطقـة منـذ أن ولـغ حـزب الله في الـدم السـوري حـتى
مفرق رأسه، لكن الحزب الذي بنى شرعيته منذ تأسيسه على تحديد بوصلة سلاحه تجاه إسرائيل،
وحصل بذلك على لقب “الكيان الإرهابي” بواسطة الولايات المتحدة، يحصل على الدعم الآن من

قِبل روسيا، بعد أن غيرّ تلك البوصلة.

ــي بيســت ــا لصــحيفة ديل ي ــة في سور ــدانيان ضمــن قــوات حــزب الله المقاتل فقــد صرح مســؤولان مي
الأمريكيــة بــأن الحــزب يتلقــى أســلحة ثقيلــة مــن روســيا وبشكــل مبــاشر وبــدون أي قيــود أو شروط
مسبقة، وقال المسؤولون إن هناك علاقة تعاون وثيقة تجمع بين نظام الأسد، وحزب الله، وإيران

كدا أن هناك علاقة مستقلة يتم تعزيزها الآن بين موسكو وحزب الله. وروسيا، إلا أنهما أ

حزب الله أو المقاومة الإسلامية كما يطلق عليه مؤيدوه، كان قد وُضع على قائمة الإرهاب الأمريكية
والأوروبية بعد أن اتُهم بتنفيذ عمليات إرهابية دولية وخدمة مصالح إيران، كان الحزب قد حصل

https://www.noonpost.com/9761/
https://www.noonpost.com/9761/
https://www.noonpost.com/9761/
https://www.thedailybeast.com/articles/2016/01/11/russia-is-arming-hezbollah-say-two-of-the-group-s-field-commanders.html
https://www.thedailybeast.com/articles/2016/01/11/russia-is-arming-hezbollah-say-two-of-the-group-s-field-commanders.html


على سمعته الطيبة بعد وقت قصير من الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام ، فقد قام الحزب
بتنفيذ العديد من العمليات الفدائية والاستشهادية التي استهدفت المصالح الإسرائيلية والفرنسية
كثر من  أمريكيًا والأمريكية بما في ذلك استهداف قوات المارينز الأمريكية في بيروت حيث قُتل أ

. عام

وعلــى مــدار الســنوات الــتي تلــت ذلــك، قــام حــزب الله بتأســيس جيــش مــواز في لبنــان، أقــوى مــن
الجيش النظامي للبلاد، واعتُبر رأس الحربة في مواجهة المشروع الإسرائيلي في لبنان، استطاع الحزب
بالإضافـة لذلـك تأسـيس واحـد مـن أقـوى الأحـزاب السياسـية في لبنـان المنقسـم طائفيًـا، لكـن ذلـك
ية، تدميره التاريخ الذي رآه العرب مشرفًا، استطاع حزب الله في عدة سنوات منذ بدء الثورة السور

وبشكل كامل.

وبحسـب صـحيفة ديلـي بيسـت الأمريكيـة، والـتي يقـول مراسـلها جيسي روزنفيلـد إنـه قابـل مسـؤوليَ
حــزب الله – اللذيــن رفضــا الإفصــاح عــن اســميهما – في عــدة مناســبات مختلفــة في نهايــة ديســمبر
كدا أن الحزب حصل على صواريخ وبداية العام الجاري في ضاحية بيروت الجنوبية، فإن المسؤولين أ

طويلة المدى، وصواريخ موجهة بالليزر، وأسلحة مضادة للدبابات من روسيا.

“نحن حلفاء إستراتيجيون لروسيا في الشرق الأوسط الآن، إنهم حلفاؤنا ويعطوننا الأسلحة حاليًا”
هذا ما قاله القيادي في حزب الله الذي أراد أن يُطلق عليه “بكر”، بكر مسؤول عن خمس وحدات
يا تضم قرابة  جندي، لقد ضحك بسخرية وهو يقول إنه يفضل استخدام اسم بكر، في سور

متهكمًا من أبي بكر البغدادي، الذي نصب نفسه خليفة لما تسمى “الدولة الإسلامية”.

بصـفته شخـص يقـود مجموعـات مقاتلـة مـن اللاذقيـة إلى إدلـب، وحـول دمشـق وفي جبـال القلمـون
على حدود لبنان، يقول بكر إن القصف الروسي غيرّ مجرى الحرب البرية، حيث يمسك حزب الله

المدعوم من إيران بزمام المبادرة.

“معارك اللاذقية كانت شديدة الصعوبة”، يقول بكر ويتابع متذكرًا القصف الجوي الروسي الذي بدأ
في سبتمبر، “تدخل الروس جعل الأمر أسهل بكثير”، كما قال بكر إن الروس يعتمدون على حزب الله
كــد “لا يمكننــا التقــدم بــدون الغطــاء الجــوي الــذي يــوفره لنــا في الاســتخبارات وفي اختيــار الأهــداف وأ
الـروس، كمـا أنهـم لا يمكنهـم تـوفير ذلـك الـدعم الجـوي بـدون المعلومـات الـتي نقـدمها لهـم مـن علـى

الأرض”، يقول بكر ذلك بنبرة فخر واضحة.

المسؤولون الروس رفضوا التعليق على تصريحات قياديي حزب الله، لكن بكر قال إن روسيا رفعت
ير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع زعيم حزب من دعمها لحزب الله منذ أن التقى نائب وز
الله الســيد حســن نصر الله في بــيروت عــام  لمناقشــة التطــورات الإقليميــة، الأمــر يبــدو منطقيًــا،

ففي نوفمبر الماضي صرح بوغدانوف في بيان له بأن روسيا لا تعتبر حزب الله جماعة إرهابية.

وطبقًا لتصريحات بوغدانوف التي نقلتها وكالة إنترفاكس للأنباء فإن “روسيا تبقى على اتصال معهم
(أي حزب الله) لأنها لا تراهم تنظيمًا إرهابيًا”.



قيادي آخر في حزب الله يطلق على نفسه اسم “عسير”، وهو مدرب ويقود وحدة قوات خاصة في
يـا، يقـول إن روسـيا معجبـة بـأداء حـزب الله، كمـا أنهـا تعتمـد عليـه بشكـل متزايـد بـدلاً مـن قـوات سور
يا، ويقول عسير أثناء الجيش السوري، خاصة في حراسة مستودعات الأسلحة الروسية داخل سور

روايته إن حزب الله يمكنه الاستفادة مما تحويه هذه المستودعات.

حزب الله يعلم الجيش السوري كيف يستخدم تلك الأسلحة الجديدة كما يؤكد عسير، فروسيا لا
تضــع أي قيــود علــى اســتخدام الحــزب لتلــك الأســلحة، وهــو مــا يــدلل علــى ثقــة الكــريملين في أن
يا، لا سيما ضد الأصدقاء في الضاحية الجنوبية لن يستخدموا تلك الأسلحة في اتجاه آخر خلاف سور

أصدقاء روسيا في تل أبيب.

لكن مراسل ديلي بيست يشير إلى أن عسير ليس في موقع قيادي كاف ليعرف إذا ما كانت هناك
اتفاقات سرية تم إجراؤها بهذا الخصوص.

القياديـان بكـر وعسـير انضمـا لحـزب الله خلال فـترة الاحتلال الإسرائيلـي لجنـوب لبنـان والـذي اسـتمر
حتى عام ، وهما يقولان أن الحزب أصبح السند الأكثر فعالية للأسد في مسعاه للحفاظ على

السلطة.

بكر يقول إنه شارك شخصيًا في مهمة تدريب لحلفاء حزب الله في العراق، من الميليشيات الشيعية
المحلية، وهي كتائب حزب الله، كما أنه شارك مع الحوثيين في اليمن عام ، ويقول عسير إن
يبية يقوم بها حزب الله في لبنان لقوات النخبة في الجيش السوري، وللميليشيات هناك برامج تدر

العراقية ولحوثيي اليمن.

وعلــى الرغــم مــن هــذا التوســع في التــورط في الصراعــات الإقليميــة، وتــدفق الأســلحة الروســية القويــة
للحــزب، إلا أن بكــر وعســير يصران علــى أن الحــزب لــن يحتــاج إلى اســتخدام الأســلحة الروســية إذا مــا
نشــب نــزاع مــع إسرائيــل، فــالحزب علــى اســتعداد تــام لتحمــل غــزو إسرائيلــي علــى الحــدود الجنوبيــة

وصده بالأسلحة الإيرانية التي في حوزتهم.

ــه علــى فلســطين، ــدأ الصراع وعين ــذي ب لا يمكــن توقــع حــدوث انفجــار للأوضــاع بين حــزب الله، ال
وإسرائيــل. فــالعين الــتي تحــرس مخــازن السلاح الروســية في دمشــق، لا يمكنهــا أن تنظــر في أي اتجــاه

آخر.
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